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الخاتــــــــمة
الخاتــمة

    أحمد الله عز وجل على ما منّ به علي من تمام هذا البحث، وأدعوه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يُكَلِّل مسعاي بالفوز والنجاح، وعملي بالتوفيق والقبول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقني بركته ما حييت، ويدَّخر لي ثوابه يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن ينفع به كل من قرأه أو نظر فيه.

    أما أبرز نتائجه_بالإضافة إلى ما ذُكر في تضاعيف هذا البحث_فأوجزها في ما يلي:  

_أن أسلوب الاحتراس بمواقعه المختلفة في القرآن جاء رافدا من روافد الإعجاز البلاغي، وأسلوبا عاليا من الأساليب القرآنية المؤثرة، وكذلك هو في الحديث الشريف، والبيان العربي بعامة.

_أن مصطلح الاحتراس _بما استقر عليه مفهومه في الدرس البلاغي_لم يكن متداولا في بواكير المؤلفات الأدبية والبلاغية. فقد أطلق عليه الجاحظ مصطلح إصابة المقدار، في حين كان بعض المؤلفين كقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري وابن رشيق يعدونه في التتميم، بل إن بعضهم جعل شواهد الاحتراس شواهد للتتميم.

_ انفرد أبو هلال عن سابقيه باقتران مصطلح التتميم عنده بمصطلح التكميل،      أما ابن رشيق فهو أول من صرح بالاحتراس، لكنه جعله ضربا من التتميم وغرضا من أغراضه. ويعد ابن سنان الخفاجي أول من فصل بين التتميم والاحتراس، وأطلق على الثاني اسم التحرز من الطعن. 

_استقر أمر مصطلح الاحتراس منذ فجر القرن السادس عند أسامة بن منقذ، فهو أول من أطلق مصطلح الاحتراس على التحرز من الطعن، وأول من استشهد له بشواهد من القرآن الكريم، ولكن الاحتراس عنده لا يزال داخلا في أبواب البديع بمعناه الواسع عند القدماء، أما ابن أبي الإصبع المصري فعنده أن التتميم أعم من الاحتراس، ولذا عاب على ابن رشيق جعله الاحتراس نوعا من التتميم. وفرَّق ابن أبي الإصبع بين الاحتراس والتكميل من حيث الغرض والنكتة البلاغية. 

_ جاء الاحتراس في السور المكية كما جاء في السور المدنية، ولذا تأثر أسلوب الاحتراس بخصائصهما الموضوعية والأسلوبية.

_تنوعت صور الاحتراس ومواقعه في القرآن، فجاء مفردا، كما جاء جملة وشبه جملة، كذلك جاء الاحتراس بالجمل: كالاحتراس بالشرط والفصل والوصل والحال وغيرها، كذلك جاء الاحتراس ببعض صور البيان والبديع.
_ورد أسلوب الاحتراس في معظم موضوعات القرآن الكريم العقدية والتشريعية والأخلاقية، وأسلوب الاحتراس يُقرب هذه المعاني من الأفهام، كما أنه يصبغ هذه المعاني بصبغة الإعجاز البياني.

_ استخدم القرآن أسلوب الاحتراس في معانٍ أساسية داخلة ضمن مقتضيات الأحوال. والقرآن بهذا يسمو بأسلوب الاحتراس، كما يسمو بغيره من ألوان البلاغة.

_جاء الاحتراس في فواصل الآيات، ومن المعروف أن الفواصل لها قيمتها في الوفاء بالمعنى، وهي مرتبطة بالآيات تمام الارتباط، ولها أثرها في نظم الآي من حيث الجرس ومراعاة المناسبة والسياق، ومن ذلك تتضح أهمية الاحتراس في الفاصلة وشدة حاجة الآية إليه لإسهامه في بيان دلالتها وتمكينها في النفوس. 

-لأسلوب الاحتراس قدرة على التأثير ووظيفة بارزة في التربية والتهذيب.

_لأسلوب الاحتراس غرض عام يتجلى في دفع توهم خلاف المقصود وإزالة اللبس عن المعنى المراد، وله أغراض أخرى خاصة تُفهم من السياق، وتُسهِم في تحديد المعنى المراد أو الدلالة المقصودة من الآيات.        

_أن التعرف على أسلوب الاحتراس يساعد المتدبر للقرآن الكريم على فهم النصوص فهما عميقا، ويعينه على الترجيح بين الأقوال المختلفة، خاصة في ما يتعلق بالأحكام الشرعية.

    وفي الختام أقترح ما يلي:

_ دراسة  أسلوب الاحتراس في الحديث النبوي الشريف، وكذلك في البيان العربي شعره ونثره.

_ضرورة إحياء الدراسات التطبيقية للفنون البلاغية على اختلافها، فإنها المجال الأرحب الذي ينبغي أن تُستثمر فيه البحوث والرسائل العلمية، وخير مجالات التطبيق كتاب الله عز وجل، فهو البحر الذي لا يُدرك غوره، والشهاب الذي لا يخمد نوره وسناؤه. 

    وفي ختام هذا البحث أحمد الله عز وجل على ما منَّ به عليّ من فضل وكرم، وأتوب إليه مما قصُر عنه الفَهم، أو زلَّ به القلم، فقد بذلتُ ما استطعتُ من جهد، وأرجو من الله التوفيق والسداد، فإن كنتُ أصبتُ فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد، وإن كانت الأخرى فحسبي أني حاولتُ واجتهدت، ولم أدَّخر وسعا، ولم أبخل بطاقة، والله وحده يعلم مدى الجهد المبذول، والسهر المتواصل، والله أسأل أن يبارك ما في هذا البحث من صواب، وأن ينفع به، وأن يعفو عما فيه من خطأ أو زلل أو قصور، وأسأله عز وجل أن يكتب لهذه الدراسة قبولا وخلودا بين الدراسات التي كُتِبت خدمة لكتابه العزيز.  
                                                وآخر دعوانا: الحمد لله رب العالمين
                                       وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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